
هـــل للغـــرب فكـــرة مشوهـــة عـــن الصراع
السعودي الإيراني؟

, مارس  | كتبه جوزيف كرويتورو

في الواقع، يعتقد المجتمع الغربي أن الصراع المتأجج بين المملكة العربية السعودية وإيران منبثق أساسا
كثر تعقيدا من ذلك. من الخلافات القائمة بين الوهابيين والشيعة المتشددين، بيد أن هذه المسألة أ

لذلك، من الضروري تعديل هذه الفكرة المبُسّطة، من خلال التعمق في دراسة أبعاد العلاقة، طويلة
الأمد التي جمعت بين الدولتين.

من منظور تاريخي، وخلال تشكل المملكة العربية السعودية الحديثة ودولة إيران سنة ، صبّ
آل سعود و الشاه الإيراني، رضا بهلوي، اهتمامهما على احداث تغيير جذري في البلدين. وفي الأثناء،
اضطــر الشــاه لمواجهــة المعــارضين لــه مــن رجــال الــدين الإيــرانيين، في حين واجــه آل ســعود مقاومــة
شديــدة مــن قبــل فقهــاء القــانون الســعودي. والجــدير بــالذكر أن المشاكــل السياســية الداخليــة الــتي
واجههــا كــل مــن الشــاه وآل ســعود، أثنــاء محاولتهمــا تحــديث دولتهمــا، شكلــت، في الواقــع، القاســم

المشترك بين الزعيمين.

كـثر، حين في سـنة ، توصـل البلـدين إلى إقامـة اتفاقيـة صداقـة. وقـد توطّـدت العلاقـة بينهمـا أ
تســلّم محمد رضــا بهلــوي منصــب الشــاه في ســنة . وبمساعــدة مــن واشنطــن، واصــلت المملكــة
السعودية وإيران السعي وراء احتواء الاشتراكية القومية العربية بالإضافة إلى الحد من تأثير الاتحاد
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السوفياتي في المنطقة.

علاقة صعبة بين الخميني والملك فهد  

ية الإسلامية في سنة ، التي اعترف بها السعوديين إثر الاطاحة بالشاه الإيراني وإقامة الجمهور
على الفور، علقت الرياض آمالها على الحفاظ على علاقة جيدة مع طهران، إلا أن ذلك لم يكن واردا.
فقد كانت رؤية قائد الثورة الإيرانية، روح الله الخميني، الذي كان يتطلع لإحداث ثورة إسلامية عالمية،
تتعارض تماما مع نظام الحكم الملكي في السعودية، بل ذهب الخميني إلى أبعد من ذلك، حيث اعتبر

السعوديين بمثابة عائق للثورة.

تتمحور أبرز الاتهامات المتبادلة بين البلدين حول الإرهاب، ودعم الإرهاب
والسعي إلى التوسع وهو ما لا يتماشى مع المنظور الديني الذي يستخدمه

الغرب لفهم النزاع بين السعودية وإيران

من ناحية أخرى، حاول آية الله الخميني التأثير على الأقلية الشيعية في المملكة العربية السعودية،
ولكن دون اللجوء لتوظيف النزاع الذي دام لقرون عديدة بين السنة والشيعة. في المقابل، طمعت

ير المظلومين”. طهران في كسب ودّ المسلمين السنّة، وذلك من خلال استخدام شعار “تحر

وعلى الرغم من الخلاف القائم بين السنّة والشيعة، سمح ذلك بخلق وحدة بين السنة والشيعة،
حتى وإن كانت قصيرة الأمد.

وفي السياق ذاته، حافظ البلدين على طبيعة العلاقات الودية بينهما، حتى عندما طالب الخميني
كبر لإيران في إدارة الحج، علما وأن الحجاج الايرانيين قد أثاروا العديد من المشاكل آنذاك، جراء بدور أ
تنظيمهم لمظاهرات في مكة المكرمة. ونتيجة لذلك، سا الملك فهد إلى اعتماد لقب “خادم الحرمين

الشريفين” في سنة ، كمحاولة منه لاحتواء هذه الفوضى.

وفي العام الموالي، قامت الشرطة السعودية بالتصدي للحجاج الإيرانيين الذين نظموا مظاهرات في
مكــة المكرمــة واطلاق النــار عليهــم. وقــد حملــت هــذه الحادثــة في طياتهــا رسالــة واضحــة مفادهــا أن

الرياض لن تسمح لإيران بالتدخل في شؤونها.

لطالما شكلّ آية الله الخميني الثقل الموازي للملك فهد

 في أعقاب هذه الواقعة، سارعت إيران إلى قطع علاقاتها الدبلوماسية مع السعودية، التي وصلت
يــاض مسانــدتها للعــراق في الحــرب الإيرانيــة العراقيــة الــتي بالفعــل إلى الحضيــض منــذ أن أعلنــت الر
انــدلعت في ســنة ، علــى الرغــم مــن أن دعــم الســعودية، لصــدام حسين كــان مــن منطلــق

التضامن العربي ليس إلاّ.



وفي إطار تغير المناخ السياسي في المنطقة، أثبت صدام حسين أن التنبؤ بسياسته أمر صعب، تحديدا
بعـد غـزوه للكـويت في سـنة ، حيـث لم يعـد يهـدد أمـن طهـران فحسـب بـل أيضـا أصـبح يشكـل

خطرا على العائلة المالكة في السعودية.

في الواقــع، مثــل الخــوف مــن ســياسة صــدام فضلا عــن وفــاة الخميــني في ســنة ، الدعامــة
الأساسـية لإحيـاء العلاقـات الدبلوماسـية بين المملكـة العربيـة السـعودية وإيـران، وقـد تكلـل ذلـك مـن

خلال بعث سفرائهم للبلدين.

أثار البرنامج النووي الإيراني مخاوف السعوديين. ولكن وإلى غاية هذه النقطة،
لم تدخل الدولتين، اللتان كانتا أبرز حلفاء الولايات المتحدة في حربها ضد

الشيوعية، في نزاع نتيجة للخلافات الدينية المتوارثة قديما

كــبر هــاشمي رفســنجاني، فضلا عــن خيبــة وفي الســياق ذاتــه، أدّت مســاعي الرئيــس الإيــراني آنــذاك، أ
ــداخلي في ذلــك الــوقت، إلى تقــارب الريــاض ــران علــى الصــعيد الســياسي ال الأمــل الــتي شهــدتها إي
وطهران من جديد. نتيجة لذلك، نأت الحكومة الإيرانية بنفسها عن الثورة الاسلامية العالمية، التي

كانت قد تبنتها في وقت سابق، لتولي، في المقابل، سياستها الخارجية في المنطقة جلّ اهتمامها.

التقارب السعودي السوري

في الواقــع، لم يقتصر هــذا التحــول علــى مســتوى الأولويــات علــى انعــاش العلاقــات الثنائيــة فقــط، بــل
جلب متاعب جديدة للسعودية أيضا. ففي سنة ، توصّلت الدولتين إلى اتفاق امني، غير أن
مساهمة طهران في تسليح الحزب الشيعي اللبناني، حزب الله، الموالي لإيران، استرعت قلق الرياض،

التي سارعت لتسليح المعسكر السني المسيحي المناهض لحزب الله.

مـن جهـة أخـرى، أثـار البرنـامج النـووي الإيـراني مخـاوف السـعوديين. ولكـن وإلى غايـة هـذه النقطـة، لم
تــدخل الــدولتين، اللتــان كانتــا أبــرز حلفــاء الولايــات المتحــدة في حربهــا ضــد الشيوعيــة، في نــزاع نتيجــة

للخلافات الدينية المتوارثة قديما.

وفي سـنة ، عمـق التـدخل الأمريـكي في العـراق مـن شـدة كـره طهـران لعقيـدة واشنطـن، حيـث
اعتـبرت إيـران أن تقـدم القـوات الأمريكيـة يمثـل تعـديا علـى مجـال نفوذهـا. في المقابـل، ومـع انسـحاب
الأمريكيين من العراق، أخذت إيران في التدخل في الشأن العراقي الداخلي، فما كان من السعودية إلا

أن تقربت من الرئيس السوري بشار الأسد، حليف إيران، لكسب ودّه.

ير الخارجية السعودي ونظيره الإيراني بالاتهامات خلال المؤتمر الأمني في ميونيخ.     تراشق وز

يــاض، الــذي عرفتــه الــدولتين في ســنة ، طــويلا، فسرعــان مــا لم يــدم التقــارب بين دمشــق والر



يــا. وفي الأثنــاء، بــادرت كــل مــن انقلبــت المــوازين مــع بدايــة الربيــع العــربي والحــرب الأهليــة في سور
السعودية وإيران بدعم معسكرين مختلفين وهو ما فُسرّ على أنه حرب طائفية بين الدولتين، غير
أن هذا الأمر ليس صحيحا، إذ أن التحالف بين طهران والنخبة العلوية الحاكمة في دمشق لم يكن
نتيجــة للصــلة الدينيــة المحضــة، بــل كــان بالأســاس بســبب عــدائهما المشــترك تجــاه إسرائيــل وصــدام

حسين.

يا، أما المتطرفون الراديكاليون الذين على أرض الواقع، يقاتل السنيّون بعضهم البعض اليوم في سور
يُطلقــون علــى أنفســهم اســم “تنظيــم الدولــة”، فيعتــبرون الشيعــة والجهــاديين الســنة مــن بين ألــدّ

كبر تهديد على المنطقة. أعدائهم على حد سواء، بينما ترى السعودية وإيران في هؤلاء المتطرفين أ

ية الإسلامية في سنة ، التي إثر الاطاحة بالشاه الإيراني وإقامة الجمهور
اعترف بها السعوديين على الفور، علقت الرياض آمالها على الحفاظ على

علاقة جيدة مع طهران، إلا أن ذلك لم يكن واردا

وفي ظل مواجهة كل من النظام السعودي والإيراني العديد من الضغوط لتبنيّ العلمانية، تبذل كل
يــاض قصــارى جهــدها لتجنــب اســتخدام الخطــاب الــديني أثنــاء مخاطبــة بعضهمــا مــن طهــران والر

البعض من خلال المنابر الإعلامية.

في الحقيقة، تتمحور أبرز الاتهامات المتبادلة بين البلدين حول الإرهاب، ودعم الإرهاب والسعي إلى
التوســع وهــو مــا لا يتمــاشى مــع المنظــور الــديني الــذي يســتخدمه الغــرب لفهــم النزاع بين الســعودية

وإيران.

يــر الخارجيــة الســعودي، عــادل الجــبير، إلى أن مــؤخرا، وضمــن المــؤتمر الأمــني الأخــير في ميــونيخ، لمـّـح وز
طهــران قــد انضمــت سرا لتنظيــم الدولــة المعــادي للشيعــة. وفي الأثنــاء، يرى حــراس الثــورة الإيرانيــة في
تنظيم الدولة أحد أتباع إسرائيل، وبالتالي جزءا من المؤامرة الصهيونية الأمريكية وهو ما قد يشمل

ايضا الرياض إن تطلب الأمر ذلك.

المصدر: دويتشه فيله
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